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التوبة وشروطھا .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوبة وشروطھا . - 01الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -11-27  

  مقدمة :

دار الفتوى إذاعة القرآن الكریم من لبنان نھج التائبین ، حوار یومي حول التوبة ومعانیھا ، مع فضیلة   

  الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، مع تحیات زیاد دندن .

  الأستاذ زیاد :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى  

، نا ، وإلیك أنبنا ، وإلیك المصیرآلھ وصحبھ أجمعین ، بسم الله ، نستفتح بالذي ھو خیر ، ربنا علیك توكل

  ین .اللھم اجعلنا ھادین مھتدین ، غیر ضالین ولا مضل

أخوة الإیمان والإسلام ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، یسرني أن أرحب في مستھل سلسلة من  

الحوارات حول التوبة ومفھومھا ، یسرني أن أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أحد 

ومرحباً بكم ، والسلام علیكم  أبرز علماء دمشق ودعاتھا إلى سبیل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، أھلاً 

  ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الأستاذ زیاد :

فضیلة الشیخ ، نحمد الله سبحانھ وتعالى أن ھیأ لنا أن نستأنف حواراتنا مع فضیلتكم حول موضوع  

انھ وتعالى ، ھذه السلسلة من الحوارات التوبة ومفھومھا ، وشروطھا وشروط قبولھا من الله سبح

  ستستمر معنا یومیاً عبر أثیر إذاعة القرآن الكریم من لبنان ، یقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء : 

ِ لِلَّذِینَ یَعْمَلوُنَ السُّوءَ بجَِھَالةٍَ ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنْ قرَِیبٍ فَأوُلئَِ  ُ عَلَیْھِمْ وَكَانَ ﴿إِنَّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ �َّ كَ یتَوُبُ �َّ

ُ عَلِیماً حَكِیماً * وَلَیْسَتِ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیئِّاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمُ الْمَوْ  تُ قاَلَ إِنيِّ تبُْتُ الآْنََ �َّ

  ناَ لھَُمْ عَذَاباً ألَِیماً﴾وَلاَ الَّذِینَ یمَُوتوُنَ وَھمُْ كفَُّارٌ أوُلئَكَِ أعَْتدَْ 

  ]18-17[ سورة النساء : 
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صدق الله العظیم ، ھل لنا أن ننطلق من ھاتین الآیتین الكریمتین في سورة النساء للحدیث عن التوبة  

  وشروطھا إن شاء الله تعالى .

  التوبة رحمة الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

لعالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب ا 

  الأمین .

  ورد في الحدیث القدسي :  

(( إني والإنس والجن في نبأ عظیم ، أخلق ویعُبد غیري ، وأرزق ویشُكر سواي ، خیري إلى العباد 

معاصي ، وھم نازل ، وشرھم إليّ صاعد ، أتحبب إلیھم بنعمي ، وأنا الغني عنھم ، ویتبغضون إلي بال

أفقر شيء إلي ـ ھنا الشاھد ـ مَن أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید ، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من 

قریب ، أھل ذكري أھل مودتي ، أھل شكري أھل زیادتي ، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي ، إن 

ھرھم من الذنوب والمعایب ، تابوا فأنا حبیبھم ، وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم، أبتلیھم بالمصائب لأط

  الحسنة عندي بعشرة أمثالھا وأزید ، والسیئة بمثلھا وأعفو ، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدھا ))

  [ البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء ]

  الله جلّ جلالھ یقول في القرآن الكریم :  

ُ یرُِیدُ أنَْ یتَوُبَ عَ    لیَْكُمْ ﴾﴿ وَ�َّ

  ] 27[ سورة النساء : 

  أي إنھ ینتظركم ، إنھ یفرح بتوبتكم . 

  (( � أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد ، والعقیم الوالد ، والظمآن الوارد))

  [ذكره السیوطي في الجامع الصغیر عن أنس]

الصحارى على ناقتھ ، جلس  وقد ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم ، وردت قصة أن أعرابیاً یقطع 

لیستریح فلما أفاق من استراحتھ لم یجد الناقة فأیقن بالھلاك المحقق ، فجلس یبكي ثم یبكي حتى أخذتھ 

سنة من النوم ، فأفاق فرأى الناقة ، فاختل توازنھ ، فقال : یا رب أنا ربك وأنت عبدي ، عَنْ أنَسَِ بْنِ 

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :  مَالِكٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ   صَلَّى �َّ

ُ أشََدُّ فرََحًا بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ حِینَ یَتوُبُ إلِیَْھِ مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلىَ رَاحِلتَھِِ بِأرَْضِ فلاََةٍ  ، فاَنْفلََتتَْ مِنْھُ ، (( َ�َّ

فأَیَسَِ مِنْھَا ، فَأتَىَ شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِھَّا ، قدَْ أیَسَِ مِنْ رَاحِلتَھِِ ، فَبیَْناَ ھُوَ وَعَلیَْھَا طَعَامُھُ وَشَرَابھُُ ، 
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كَ ، عَبْدِي ، وَأنَاَ رَبُّ  كَذَلِكَ إِذَا ھُوَ بھَِا قَائمَِةً عِنْدَهُ ، فأَخََذَ بخِِطَامِھَا ، ثمَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللَّھُمَّ أنَْتَ 

  أخَْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ))

  [ مسلم عن أنس]

انظر أخي زیاد إلى تعقیب النبي صلى الله علیھ وسلم على ھذه القصة قال : " � أفرح بتوبة عبده من  

  ذلك البدوي بناقتھ " ، لأنھ خلقنا لیرحمنا ، لأن الله عز وجل یقول : 

  كَ خَلقََھُمْ ﴾﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِ 

  ]119[ سورة ھود:

وكأن نظام الأبوة والأمومة تعریف با� عز وجل ، ھذه الأمّ مھما قصر ابنھا في حقھا ، مھما ابتعد  

عنھا ، مھما بالغ بالإساءة إلیھا ، إذا رجع إلیھا تائباً معتذراً تقبلھ ، وتضعھ في قلبھا ، كأن الله عز وجل 

  حینما قال : 

  بھَِذاَ الْبَلدَِ * وَأنَْتَ حِلٌّ بھَِذَا الْبَلدَِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلدََ ﴾ ﴿ لاَ أقُْسِمُ 

  ]3- 1[ سورة البلد : 

كأن نظام الأبوة یعرفنا بطبیعة العلاقة بین العباد وربھم ، الله جل جلالھ یرید أن یتوب علینا ، لو  

أخطأ خطاً یتفاقم ھذا الخطأ ، لأنھ  تصورنا العكس ، لو أن باب التوبة مغلق ما الذي یحصل ؟ أي عبد

یائس من المغفرة ، یائس من التوبة ، لكن بباب التوبة الذي فتحھ الله على مصراعیھ العباد یقبلون على 

الله عز وجل ، لو جئتني بملء السماوات والأرض خطایا غفرتھا لك ولا أبالي ، إذاً التوبة رحمة الله عز 

  اصین لعلھم یعودون إلى ربھم مستغفرین تائبین .وجل ، فتح أبوابھا لعباده الع

  الأستاذ زیاد :

فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، لنجعل من ھذه الحلقة حلقة مقدمة لسلسلة الحوارات ھذه  

عن التوبة ، نستھلھا بمعاني التوبة ، ھل لنا أن نستعرض بعض النقاط وبعض المحاور التي سنتناولھا 

  اراتنا ھذه .في سلسلة حو

  صحوة الجیل الطاھر من شباب الأمة :

  الدكتور راتب :

لكن لابد من مقدمة ثانیة ، ھذه المقدمة أنھ من بین ظلمات الواقع البائس الذي یعیشھ عالمنا الإسلامي  

الیوم بدأ فجر الصحوة یسفر عن یوم مشرق ، یبدّل بإذن الله ظلمات الجھل والانحراف ، ولعل من ألمع 

فجر ھذه الصحوة وأحقھا بالاستبشار ھذا الجیل الطاھر من شباب الأمة ، الذي بدأ یتوافد على صور 

ً أماكن اللعب والفجور ، مقبلاً على دینھ، مفارقاً لما سواه ، ھنا یبدي ثغر الأمة عن  المساجد ، مودّعا
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ستقبلھا ، الحقیقة أنھ قبل ابتسامة ملؤھا الأمل والاستبشار ، فھؤلاء بإذن الله ھم طلیعة الأمة ، وھم م

خمسین عامًا لا تجد في المساجد إلا كبار السن ، أما الشيء الذي یملأ الصدر فرحاً والقلب سروراً فھو 

أنك تجد ھؤلاء الشباب قد ھجروا أماكن اللھو ، وارتادوا بیوت الله عز وجل ، إذاً ھذا نوع من التوبة 

  الجماعیة ، ھذا لم یكن من قبل .

، ھذا النشء المبارك حینما أقبل على العلم الشرعي ، وعلى منابع الفكر الأصیلة ، ساعیاً  شيء آخر 

لتحصیل العلم ، نراه یطرح مشكلات ، لذلك لابد من تحفُّظٍ قبل أن نبدأ في الحدیث عن معاني التوبة ، 

أنھا لیست موجھة  ھذه الحلقات المباركات بإذن الله لیست موجھة للشاردین ، إنھم لا یسمعونھا ، كما

للسالكین ، إنھا موجھة لشریحة من المجتمع ندموا على ما فرطوا ، وأقبلوا على الله ، ھؤلاء عندھم 

آلاف الأسئلة ، ھذه الشریحة التي شردت من قبل ، ثم رجعت إلى الله ، فالشارد أو الذي لا یزال شارداً 

ز ھذه المعاني ، ولكن أنا أخاطب شریحة من لا تعنیھ ھذه الحلقات ، والسالك إلى الله عز وجل تجاو

الشباب واسعة جداً رجعت إلى الله ، وأرادت أن تسلك طریق الحق ، لذلك في ثنیات ھذه الحلقات إن 

ول قبولھا ، وحول علاقتھا شاء الله تعالى معان دقیقة جداً حول مفھوم التوبة ، حول حقیقتھا ، وح

  ھا بالاستغفار ، وما إلى ذلك .، وعلاقتھا بالإصرار ، وعلاقتبالذنب

  الأستاذ زیاد :

إذاً مما سبق نعلم أن ھذا الشباب العائد إلى الله بحاجة إلى بعض الثبات ، إلى بعض التقویة ، من حیث  

الثوابت الإیمانیة ، والثوابت التعبدیة والجھادیة ، وكل ھذه الأمور ، ھنا الحدیث یتوجھ إلیھم للإجابة عن 

  تدور وتختلج في نفوسھم ، بدایة كیف یختلج في نفس المسلم الشعور بضرورة التوبة ؟ تساؤلات كثیرة

  من اتبع ھواه وفق منھج الله لا شيء علیھ :

  الدكتور راتب :

نعم ، ذلك أن الإنسان ركّب من عقل وشھوة ، بینما الملكَ ركّب من عقل بلا شھوة، والحیوان ركب من  

ة من طین الأرض ، ونفخة من روح الله ، إن سما عقلھ على شھوتھ شھوة بلا عقل ، في الإنسان قبض

أصبح فوق الملائكة ، وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون الحیوان، ھذا المخلوق الأول الذي قال 

  الله في حقِھّ : 

نْسَانُ﴾﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ    یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب : 

  ھذا المخلوق الأول حینما یحرك شھوتھ وفق قنوات الشرع یكون تائباً ، الشھوة مودعة في أي إنسان .  
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مَةِ ﴿زُیِنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِی رِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

  وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ﴾

  ]14[ سورة آل عمران : 

ركّب في الإنسان حب الشھوات من النساء والبنین والأموال ، وما إلى ذلك ، ھذه الشھوة التي أودعت  

واسعة جداً ، من ھو المؤمن ؟ الذي جعل حركتھ وفق في الإنسان من دون منھج إلھي تتحرك حركة 

  ھذه الشھوة ضمن منھج الله عز وجل ، ھذا المعنى دقیق جداً ، یؤكد قولھ تعالى : 

﴾ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ]50[ سورة القصص : 

عكسي أنھ من اتبع ھواه وفق منھج الله فلا شيء علیھ عند علماء الأصول المعنى المخالف ، المعنى ال 

أبداً ، لأن الإسلام لیس فیھ حرمان ، ولكن فیھ تنظیم ، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا 

قناة نظیفة ، الإنسان یشتھي المرأة ، فتح لھ باب الزواج ، یشتھي المال ، فتح لھ باب العمل ، یشتھي أن 

  ناً مرموقاً ، فتح لھ باب القرب من الله . یكون إنسا

  ﴿ وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴾

  ]4[ سورة الشرح : 

ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا ، أرأیت إلى بنزین السیارة  

متفجرة حینما توضع في مستودعاتھا المحكمة ، وتسیر في الأنابیب الدقیقة المحكمة ، ، ھذه المادة 

وتنفجر في الوقت المناسب ، وفي المكان المناسب ، تولد حركة نافعة، أما إذا خرج ھذا البنزین عن 

  مساره ، وأصابت المركبة شرارة ، أحرقت المركبة ومن فیھا .

  الشھوات حیادیة :

یاد حیادیة ، یمكن أن یسلك بھا الإنسان قنوات نظیفة ، ویمكن أن یتفلت من المنھج ، الشھوات أخي ز 

كأن الشھوة محرك قوي ، وھذا المحرك یحتاج إلى مقود ، الشرع مقود المنھج الإلھي ، والإنسان 

ویبقى  باختیاره وبإرادتھ الحازمة كالمقود ، یوجھ ھذه المحرك القوي إلى ھدفھ الصحیح المقبول النبیل ،

على الطریق ، حال الناس قوة اندفاعیة كبیرة بلا مقود ، لذلك الشھوة تردي صاحبھا إن لم یسلك بھا 

  منھج الله عز وجل ، وھذا المعنى دقیق جداً . 

﴾ ِ نَ �َّ نِ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ] 50[ سورة القصص : 
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أن تتحرك مئة وثمانین درجة ، لكن الشرع جعل لھذه الحركة حدوداً ، حیث لیس إذاً أیة شھوة یمكن  

فیھا عدوان ولا تقصیر ، فالعدوان ھو أن تأخذ ما لیس لك ، إذاً أصل التوبة أن في الإنسان شھوات ، 

فإذا تحرك بھا حركة عشوائیة یحتاج إلى أن یعیدھا إلى قنواتھا الصحیحة ، إلى مسارھا الصحیح ، 

مثلة كثیرة جداً ، متاح لك أن تنظر إلى زوجتك أو إلى محارمك ، ولیس متاح لك في الشرع أن والأ

تنظر إلى امرأة لا تحل لك ، ھذا عدوان ، لو أنك أقمت علاقة مع امرأة لا تحل لك فھذا ذنب كبیر ، 

ع شھوتك وفق منھج لأنھ لعب بمنھج الله عز وجل ، وإساءة إلى طبقات المجتمع ، إذاً أصل التوبة أن توق

  الله ، أن تسیر ھذه الشھوات في قنوات نظیفة .

إذاً أؤكد للأخوة المستمعین وللأخوة الشباب أنھ لیس في الإسلام حرمان أبداً ، ولكن فیھ تنظیم ، ھناك  

من یتوھم لمجرد أن تتدین فھناك حرمان ، لا ، ھناك التنظیم ، لا شك أنك إذا سرت في حقل ، ورأیت 

كتب علیھا : حقل ألغام ، لا تحقد على واضع ھذه اللافتة ، بل تشكره ، إن ھذه اللوحة لیست قیداً لافتة 

لحریتك ، بل ھي ضمان لسلامتك ، فالذي یتفلت من منھج الله یندم أشد الندم حینما یدفع ثمن انحرافھ 

الله عز وجل لھ جنة عرضھا  وخطایاه ، والذي یتقید بمنھج الله لھ في الدنیا حیاة طیبة ، وإذا انقلب إلى

  السماوات والأرض .

  الأستاذ زیاد :

  وھنا جدل كبیر وطویل حول الإرادة والمشیئة ، أنا أرید وأنت ترید ، والله یفعل ما یرید . 

  من آمن بالجبر عطل الدین :

  الدكتور راتب :

عطلت الدین ، وعطلت الثواب والعقاب، وعطلت الجنة ھذا صحیح ، لمجرد أنك تؤمن بالجبر فأنت  

  والنار ، وعطلت بعثة الأنبیاء ، وعطلت غذاء الكتب ، أنت مخیر .

  الأستاذ زیاد :

أن تفعل الخیر والشر ، والله سبحانھ وتعالى ھداك إلى الخیر ، وإلى الشر ، والفطرة الإنسانیة والنفس  

ا ، وتطبع طابعھا ، إن كان الخارجیة فھي التي تؤثر علیھ البشریة فطرت على الخیر ، أما العوامل

  ، أو كان شراً .خیراً 

  الدكتور راتب :

جيء برجل إلى سیدنا عمر شارب للخمر ، فقال : أقیموا علیھ الحد ، قال : والله یا أمیر المؤمنین إن  

ل لھ : إن قضاء الله لم یخرجك الله قدر عليّ ذلك ، أخ زیاد ، استمع إلى ما قالھ عمر عملاق الإسلام ، قا

من الاختیار إلى الاضطرار ، أقیموا علیھ الحد مرتین ، مرة لأنھ شرب الخمر ، ومرة لأنھ افترى على 
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الله ، لمجرد أن توقن أن الله أجبرك على المعصیة فأنت جبري ، وھذه عقیدة فاسدة ، فلا سمح الله ولا 

  بره على ذنوبھ ما كان الله لیفعل ذلك : قدر ، لمجرد أن یتوھم الإنسان أن الله أج

ِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾ َ لاَ یَأمُْرُ بِالْفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]28[ سورة الأعراف : 

ھذا مستحیل ، إن ھي إلا أعمالنا یحصیھا الله علینا ، ورد في الحدیث القدسي الصحیح عَنْ أبَيِ ذَرٍّ عَنْ  

ِ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ أنََّھُ قاَلَ : ا ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فیِمَا رَوَى عَنْ �َّ ِّ صَلَّى �َّ   لنَّبيِ

مًا ، فلاََ تظََالَمُوا ، یاَ عِبَ  مْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي ، وَجَعَلْتھُُ بیَْنَكمُْ مُحَرَّ ادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ (( یاَ عِبَادِي ، إِنيِّ حَرَّ

ونيِ أطُْعِمْكمُْ ، یاَ إلاَِّ مَنْ ھَدَیْتھُُ ، فاَسْتھَْدُونيِ أھَْدِكمُْ ، یَا عِبَادِي كُلُّكمُْ جَائعٌِ إلاَِّ مَنْ أطَْعمَْتھُُ ، فاَسْتطَْعِمُ 

طِئوُنَ باِللَّیْلِ وَالنَّھَارِ ، وَأنَاَ عِباَدِي كلُُّكُمْ عَارٍ إلاَِّ مَنْ كَسَوْتھُُ ، فَاسْتكَْسُونيِ أكَْسكُُمْ ، یاَ عِبَادِي ، إنَِّكمُْ تخُْ 

و ي فتَضَُرُّ نيِ ، وَلنَْ أغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ، فَاسْتغَْفِرُونيِ أغَْفِرْ لكَمُْ ، یاَ عِبَادِي ، إنَِّكُمْ لَنْ تبَْلغُوُا ضَرِّ

لكَُمْ  وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكمُْ وَجِنَّكمُْ كَانوُا عَلىَ أتَقْىَ قَلْبِ رَجُلٍ تبَْلغُوُا نفَْعِي فتَنَْفَعوُنيِ ، یاَ عِباَدِي ، لوَْ أنََّ أوََّ

لكَمُْ وَآخِرَكُمْ ، وَإنِْسَكُمْ وَجِ  نَّكُمْ كَانوُا عَلىَ وَاحِدٍ مِنْكمُْ مَا زَادَ ذلَِكَ فيِ مُلْكِي شَیْئاً ، یاَ عِباَدِي ، لوَْ أنََّ أوََّ

لكَمُْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ  أفَْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نقَصََ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَیْئاً، یاَ عِباَدِي ، لوَْ أنََّ أوََّ

ا عِنْدِي إلاَِّ  كَمَا ینَْقصُُ قاَمُوا فيِ صَعِیدٍ وَاحِدٍ فسََألَوُنيِ ، فأَعَْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْألَتَھَُ مَا نقَصََ ذَلِكَ مِمَّ

ا ، فمََنْ وَجَدَ خَیْرًا مِخْیطَُ إذَِا أدُْخِلَ الْبحَْرَ ، یاَ عِباَدِي ، إنَِّمَا ھِيَ أعَْمَالكُُمْ أحُْصِیھَا لكَُمْ ، ثمَُّ أوَُفِیّكُمْ إیَِّاھَ الْ 

َ ، وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فلاََ یَلوُمَنَّ إلاَِّ نفَْسَھُ ))   فَلْیَحْمَدْ �َّ

  ][ مسلم عن أبي ذر

ورد عن الإمام حسن رحمھ الله تعالى أن الله لو أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب ، ولو أجبرھم  

على المعصیة لبطل العقاب ، ولو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة ، إن الله أمر عباده تخییراً ، ونھاھم 

  یراً .تحذیراً ، وكلف یسیراً ، ولم یكلف عسیراً ، وأعطى على القلیل كث

في بدایة ھذه الحلقات یجب أن نوضح حقیقة الذنب ، الذنب من صنع صاحبھ ، حینما یتوھم المتوھم أن  

الله أجبرنا على الذنب فقد وقع في عقیدة فاسدة فساداً كبیراً ، إن ھذه العقیدة تحجبھ عن الله ، العوام لھم 

ت معدودة بأماكن محدودة ، لا تعترض كلمات تشبھ الكفر ، یقول لك بعضھم باللغة الدارجة : طاسا

فتطرد ، ھكذا الله قدر علیھ ، ھذه كلمات لا معنى لھا ، آن الأوان أن ننزه عقولنا وألسنتنا عن مثل ھذه 

  العقائد الزائغة .

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ زیاد :
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الدكتور محمد راتب ھذا ما نسعى إلیھ من خلال ھذه الحوارات ، وھذه الحلقات ، أشكركم فضیلة الشیخ  

النابلسي ، غداً إن شاء الله تعالى سنستھل سلسلة الحوارات عن معاني التوبة، ومفھومھا ، وحقیقتھا ، 

وشروطھا ، وشروط قبولھا ، وأیضاً عن تحدید الذنب كما ذكرتم ، ھذا ما سیكون موضوع الحلقة في 

  الغد بإذن الله تعالى .

  ئھم ، حتى الملتقى لكم التحیة .أشكر الأخوة المستمعین لحسن إصغا 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


